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  المجالات   هذه  أدق    ومن  الموسيقي،  جرسه  بفضل  عديدة  صوتية  ظواهر  عن  أفصح  فقد  اللغوي،  بنائه  في  النثر  عن  يختلف  الشعر  إن     

  الاستقراء   من  ومستحق ها  حق ها  الظاهرة  لهذه  اللغة  أهل  أعطى  وقد  ألسنتهم،  على  يجري  التي  العرب  لغة  فهو  الإدغام،  ظاهرة  الصوتية

  على   وفرض  الشعر،  لغة  في  آخر  مجرى  لنفسه  اتخذ  الإدغام  أن  بيد  بعديا،  أو  قبليا  تأثرا  الأصوات  بمجاورة  تتأثر  ظاهرة  هو  إذ  والوصف؛

  التأليف   في  عليها  تعودنا  التي  والجاهزة  المسبقة  الأحكام  ترفض  أنها  الشعرية  اللغة  طبيعة  نوم  العام،  اللغوي  العرف  تجاوزت  أحكاما  الشعراء

 الشعري.   بالسياق  تتعلق  التي  العامة  النماذج  وإعطاء  الشعري،  البناء  في  الإدغام  أثر  لتتبع  جادة  محاولة  البحث  هذا  وفي  النثري،

   ، المنع.الإدغام، الإظهار، الوجوب، الجواز : فتاحية المكلمات  ال
Abstract:  

The poetry is different from prose in its linguistic construction, it has revealed many 

sound phenomena thanks to its musical bell, and one of the most accurate of these vocal areas 

is the phenomenon of edgam, it is the language of the Arabs that takes place on their tongues, 

and the language people of this phenomenon have given the right and deserve sought from 

extrapolation and description; We are used to prose writing, and in this research a serious 

attempt to trace the impact of the synthesis in poetic construction, and to give general models 

that relate to the poetic context. 

Keywords: assimilati manifestation; obligation; permissibleness; prevention. 

مقدمة: .1  

  من   المجالات  جميع  ذلك  في   وتشترك  الصوتية،  الدراسات   من  أكثر  والاهتمام   بالتحقيق  حظيت    دراسة   توجد   لا          
  وعلماء   والنحويين   اللغويين  لدن  من   الصوتية  الدراسات  نحوها   تزاحـمت    فقد  العرب؛  كلام  من   صح   وما   والشعر  القراءات
  وحدَّها   والتعريف   الوصف  من   حقَّها  صوتية  ظاهرة  لكل  وأعطوا  وقـن ـنـوا  فجمعوا  المعاجم،   مؤل ـفي   من  وغيرهم  القراءات

  السب اقين  القدامى  اللغويون   وكان   عديدة،  واصطلاحات  عد ة  مجالات  الصوتية  وللدراسات  الإكراه،  أو  المنع   أو  الجواز  من
 بترجمة   متأثرين  المصطلحات  بعض  تغيير  إلا  سابقيهم  على  ضيفواي  فلم  والمعاصرون   المحدثون  أثرهم  قفا  وقد   لذلك،

  القدامى  عند  وصلت   فقد  والتحقيق  والجمع  والدراية  الرواية  حيث  من   أما   المستشرقين،  بدراسات  أو  الأجنبية  الدراسات



خليل بالقط                                                                             -دراسة صوتية   –ظاهرة الإدغام في لغة الشعر   

 

54  

 

  فهي   الإدغام،   ظاهرة  وحديثا، قديما  ودراسة،  جمعا  المهضومة   الصوتية  الظواهر  بين  ومن   الغبار،   عنها  أزال  الذي  الحد   إلى
 العربي.  الشعر ميدان  في والتتـــب ع  بالاستقراء جديرة  ظاهرة

   الإدغام:  تعريف .2
  أدخلته   اللجام :   الفرس    "وأد غمت    العين:   كتاب   مصن فه   في   الخليل  يقول   الإدخال،   هو  عموما  اللغة  في  الإدغام          
  2كذلك."  فمه   في   الل جام    وأد غم    فيه(   في  أدخله   اللجام :  )الفرس    "وأد غم    العروس:   تاج   صاحب   ويقول   ،1فيه"   في

  وكلاهما واف تعل أ ف عل  بزنة 4وادَّغ م، أ د غ م  يقال  3غشيهم،   بمعن  كذلك  وأد غمهم  بكسرها،  أو  الغين  بفتح  الحــر   ودغ مهم
 الإدخال.  يعني

  أو   بحركة، بينهما  تفصل أن  غير  من   مثله بحرف    حرفا    تصل "أن الأنباري: ابن يعرفه كما  فهو الاصطلاح في  أما 
  بحرف   ساكنا  حرفا  تصل  أن   الكلام  في  "ومعناه   بقوله:  يعيش  ابن  ويعرفه  ،5واحدة ."   نبوة    عنهما  اللسان   فينبو  وقف،

  رفعة عنهما  اللسان يرتفع  واحد كحرف  اتصالهما  لشدة   فيصيران  وقف  أو  بحركة بينهما  تفصل  أن غير   من  متحرك مثله
  ثبت  "قد  بقوله:   جني   ابن  ويعرفه6والإدغام"   التداخل   حقيقة   على   لا   كالمستهلك   الأول   الحرف   فيصير   شديدة   واحدة 

  في  السيوطي  ذكره   ما   هو   الوصفي   التدقيق   إلى  وأقربه  ،7صوت"   من  صوت   تقريب  هو  إنما   المعتاد  المألوف  الاد غام   أن
 8شد دا".م كالثان  حرفا  بحرفين  اللفظ "هو  بقوله: )الإتقان(  كتابه

   سببه: .3
  والتخلص   التخفيف  أجل  من   هو   بالإدغام  الإتيان   أن   على   القراءات  وعلماء  والمحدثون   القدامى   اللغويون   أجمع         
  الرجوع   أو   بحرفين   النطق  من   له   أيسر    واحدة   ارتفاعة   يرتفع  أو   واحدا   حرفا   ينطق   حينما  فاللسان  العضلي،   الجهد   من

  إلى  الجنوح  عنهم  اشت هر  حيث   البدوية؛  القبائل  سمات  من   الإدغام  كان   ولذلك  ثانية،  ةمر   الصوت  مخرج  إلى  باللسان 
  الإظهار  أما   كلامها،   في  والتؤدة   التأن  إلى  تجنح   التي   الحضرية   القبائل   بعكس   الكلامي  الأداء  في   والاقتصاد   الخف ة

 9عليه.  فرع والإدغام  الأصل هو  الإظهار يكون وبهذا بالحضارة،  المتميزة الحجازية القبائل إلى  فمنسوب
   أقسامه:  .4

   :الصغـيــر الإدغام 1.4
غ م   الأول  الحرف   يكون  أن   وهو   والمعتاد،  الشائع  الإدغام   وهو         غ م    الثان   والحرف   ساكنا  الـم د   10متحركا،   فيه  الـم د 

  المتماثلين   إدغام  فمثال  متقاربين،  أو  متماثلين   كانا  وسواء  كلمتين،   في  أو  واحدة   كلمة  في   المتجاوران  الحرفان  كان  سواء
  المتجانسين  ومثال  لّـَه(،  قـل    ت ـجِارتهم،  )ربحت    هو:  كلمتين  في  المتماثلين  ومثال  ق طَّع (،  ←  )ق ط ط ع    هو:  واحدة  كلمة  في
  في  الإجراء  "وهذا  ت ـــــركتك(،  )قد    هو:  كلمتين  في  المتجانسين  ومثال  اطّـَـلع (،  ←  هو:)اط ــتـ ل ع    واحدة  كلمة  في

  تماما   الصوتي  المستوى  على   الأول  الحرف  يغيب  بحيث  ؛11بالثان"   الأول  وصل  سوى  المؤدي  فيه  يفعل  لا  ...  الإدغام
  في   العمل  يكمن  بحيث  فيه؛   العمل  وقلة  لسهولته  فذلك  بالصغير   تسميته  سبب  أما  مشد دا،  الثان  بالحرف  والاكتفاء

 سيأتي.  كما   وغيره  بالإبدال العمل في  يكمن الذي الكبير بخلاف   عناء، أو  تغيير بدون  الثان  في  الأول  إدغام 
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   الكـبـيــر:  الإدغام 2.4
غ مان  الحرفان  يكون  أن  وهو           كانا   سواء  12الـم دغمي ـن،   الحرفين  بين   الحركة   تفصل  أن  بمعن   متحر كـيــن؛  الـم د 

  واحدة  كلمة  في  للمتماثلين  الكبير  الإدغام   فمثال  كلمتين،  في  أو  واحدة  كلمة  في  كانا  وسواء  متقاربين،  أو  متماثلين
ـفع    ←  عِنده  )يشفع    كلمتين:  في  ومثاله  معتلل(،  ←  معتـل    شـد د ،  ←  )شـدَّ   كلمة:   لَّه(،   قال    ل ه  قال    عِ ــن ـده،   يش 
قل،  ←  )ت ـث اقل  واحدة:   كلمة  في  المتقاربين  في  ومثاله ارأ تـم  اِثا    ←   ط ائفة  )بـيَّــت    كلمتين:  في  ومثاله  اِد ارأ تـم(،  ←  ت د 
(،  النفوس    ←  ز وِ جــت    النفــــــوس    طّـَائفة،  بـيَّــت   ــي  زُّو جِت    السكون،   من  أكثر  الحركة  إن   إذ  وقوعه؛  لكثرة  كبـيــرا  "وس ـمِ 
  ،13والمتقاربين"  والجنسين  المثلين  أنواع  لشموله  وقيل  الصعوبة،  من  فيه  لما  وقيل  إدغامه،  قبل  ركالمتح  إسكان   في  لتأثيره  وقيل
  الكبير   الإدغام   ويتم الحركة،  في متماثلين   يكونا   أن  الكبير  الإدغام  عملية  في المتقاربين  أو المتماثلين  الحرفين  في   ي شترط  ولا 

  المتقاربين  في  كان   إذا  أما   المتماثلين،   في  كان   إذا  هذا  يليه،  الذي   رفالح  في   إدغامه  ث   وتسكينه  الأول  الحرف  حركة  بحذف
  منع  حالات   و   وجوب   حالات   الإدغام   ولظاهرة   فيه،  إدغامه   ث  الثان   الحرف   جنس   من   الأول   الحرف  إبدال   فيجب

 الوجهان.  فيها يجوز  وحالات
   الشعر: لغة  في  الإدغــام أحكــام .5

واللغة عموما قد تخالفه القوانين الشعرية؛ فتوافقه أحيانا وتخالفه أحايين أخر، إن الذي حكمه الجواز في النثر  
وقد يجوز في ذلكم الوجهان معا، وفي الإدغام للغة الشعرية مستويات لا بد من الوقوف عندها؛ أو لها ما يكون ممنوعا 

للغة ويمنعه الشعر لتعذر البنية الموسيقية، في اللغة والشعر على السواء، وما يكون واجبا فيهما على السواء، وما تجيزه ا
وما تجيزه اللغة والشعر معا على حد  سواء، وهذا النمط يكون في موافقة الفك  والإدغام للبناء العروضي لكن بترخيص 

 الزحاف. 
 حالت الوجوب:   1.5

ويشترط في هذه الحالة شرطان؛ ما تفرضه اللغة ويوافق الوزن، أو ما تجيزه اللغة ويفرضه الوزن، والحالات التي           
، مست ـقـر ، شــدَّ،  ، يستفــزُّ ــه ، علَّــق  تفرضها اللغة للإدغام عادة ما تكون فطرية منساق إليها من غير تعم د مثل: )وجَّ

 غ لا تعطل من صيغة الوزن شيئا، مثل قول الشاعر: يشــدُّ ... إلخ(، وكل هذه الصي 
 14إلِ ـــــــــــــــــه   //  فــلـــــه  بالق ـــــوى إليك انتهــــــاءٌ  لق ــبــوا قوي ـــــافإذا  

في مثله الشاهد )لق بــوا، قوي ــا ( وهذا الإدغام أصبح فطريا على اللسان العربي وقد لا يعرفه العامة بأنه إدغام  حرف   
كالقاف في القاف في )لق بوا(، وإذا أردنا أن ننطق الكلمة بدون إدغام في هذين الحرفين فهو متاح ولكن فيه مشقة 
الثانية المتحركة  ونبــو  واستهجان؛ بحيث يلزم علينا الإتيان بصفة القلقلة للقاف الأولى الساكنة ث النطق بالقاف 

ــق ــب ــوا(، وليس المانع في قوي ــيــا( إذ المانع   ←  عدم الإدغام هو الجانب الموسيقي، والأمر نفسه في كلمة )قوي ــا  )ل ـق 
فيهما هي اللغة، وقد يكون الحرفان المدغمان أصلهما متحركان مثل هذه الكلمات: )شــدَّ، ردَّ، يستفــزُّ ...إلخ( 
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(، ومثل ه  ـــززِ  تف  ذه الحالات ترد مدغمة هكذا لغة وشعرا من دون أن وأصلها قبل الإدغام هكذا: )شد د ، رد د ، يس 
 تعرقل من مسيرة الوزن مثل قول الشاعر: 

ـــابِ تــع ــت ــــلُّ    15إن  شهد  الأميـــر  بقـربـه  //  وإذا نـــأى وجلـــــــــت  من الح ــــج 
أ إدغام لحرفين متحركين لأن  الأولى  الكلمة  لكن  الحج اب(  )تع تلُّ،  وزن الشاهد هو  )تع ـتـلـِـل ( على  الكلمة  صل 

ــج اب(، والكلمة الأولى وما ماثلها يختلف  تعل (، أما الكلمة الثانية فهي إدغام حرف ساكن في متحرك )الحج  )تف 
وزنها قبل الإدغام عما بعده بخلاف الثانية، وبالرغم من ذلك لا توجد في لغة الشعر مفكوكة لأن المانع اللغوي قوي ، 

 لحالات يكون إدغامها عفويا من قِبل الشاعر تبعا لمنهج اللغة الذي يشترط فيها الإدغام. وكل هذه ا
وقد تكون هناك حالات يجوز فيها الوجهان الإدغام والفك في اللغة، ويكون عزوها عادة في النثر إلى أصل     

، فتـردِ بالإدغام تارة في قصيدة وبالفك في القبيلة، أما في الشعر فـتختـل  تلك القوانين العرقية استجابة لبناء القصيدة
قصيدة أخرى، وقد يكون هذا الفك والإدغام لشاعر واحد أو في قصيدة واحدة، وذلك مثل الكلمة التي تنتهي 
( فإذا جاء بعدها الساكن تعتري الضاد  بحركة عارضة من أجل التخلص من التقاء الساكنين، مثل كلمة )اغ ضض 

ز الوجهان الفك والإدغام في حالة وصلها بما بعدها، وقد وردت مثل هذه الكلمات بالإدغام حركة عارضة، فهنا يجو 
 فقط وجها واحدا في بعض الأبيات الشعرية لسلامة الوزن، مثل قول الشاعر:

ــي ـــــر   //  فــــلا كع ـــــبـــــا  بلـغ ــت  ولا كــلابــــا    فـغ ـــــضَّ   16الطــر ف  إن ك من ن ــم 
(، أما في السياق الشعري  ، فاغ ضض  ( وردت بالإدغام، وفي اللغة يجوز فيها الوجهان )فغ ضَّ الشاهد كلمة )فغ ضَّ

 فلا يجوز فيها إلا الإدغام، وهناك مثال آخر في قول الشاعر المتنبي:
ا  //  رأيتك تصفي الودَّ من ليس جازيــا    أ قـِـــلَّ   17اشتياقا  أيها القلب إِنم 

ا تنتهي بحركة الشا هد هو )أ قـِـلَّ( وردت بالإدغام طوعا  للغة الشعر، وفي غير لغة الشعر يجوز إيرادها بالفك  لأنه 
عارضة من أجل التخلص من التقاء الساكنين، وأما إذا كانت الضرورة الشعرية لا تقتضي إلا الفك  فليس للشاعر 

 أبي ذؤيب:   مجال في الاختلاف بخلاف النثر، ومن ذلك قول الشاعر
 18عليها اع تـذار ها   ي ـــــــر د د  فـإِن  أع ـتـذِر  منهـا فـإن  م ـك ـذَّبٌ  //  وإن  تع ـتـذر   

، ويجوز إدغامها لغة )ي ـــر د (، ومثل هذه الكلمة وردت في القرآن بالفك والإدغام  الشاهد كلمة )ي ـــر د د ( وردت بالفك 
، الشاهد كلمة )يـــرتـــد ( وردت بالإدغام في قراءة 19أي ها الذين آمنوا من يـــر ت ـــدَّ منكم عن دينه ﴾في قوله تعالى: ﴿ يا  

 عاصم، ووردت بالفك في قراءة نافع )يـــرتـــدِد (. 
 
 
 

  حالت المنع:   2.5
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وعادة ما يكون المانع اللغوي ويكون تابعا لمانع اللغة وهو الشرط الأقوى والأكثر وجودا من المانع الموسيقي،          
قويا ومعتبرا لا يمكن للشعر أن يحيد عنه، وسببه عموما هو اللبس أو تعذر النطق، ومن ذلك قول الشاعر إيليا أبو 

 ماضي: 
 20من سندس   //  والســواقـــــــــي ثـــرثـــراتٌ وغـنــــــــاءٌ   حِـــل ــلٌ فالــــــروابي 

لٌ( وهي اسم على وزن )فِع ل( لا يجوز إدغامها في اللغة، وبالتالي لا يساغ إدغامها في الشعر الشاهد هو كلمة )حِــل ـ
بتاتا ولو وافقت الوزن، وليس للضرورة الشعرية في مثل هذه الكلمات ترخيص للإدغام، ومن أمثلة ذلك إذا جاء 

 بعد الحرفين المتماثلين ضمير المتكلم مثل قول الشاعر الشنفرى:
ــم  ــ ــت  ه  ــــلٌ   م  ـــــــــــر  مــــــــني فـــــــــــــــــارطٌ مت مــهِ  ــدلت   //  وشـمَّ  21وه ـمَّــت  وابتــدر نـا وأ س 

( لا يجوز في اللغة إدغام الميم الأولى في الثانية لأن بعدها ضمير المتكلم، أو أن يكون الحرف الأول  كلمة )همم ت 
 قول الشابي: من المتماثلين مشد دا مثل  

ن ها صباح  الورودِ    كــلَّـــــل ــت  قد رأينا الشعور منسدلات   //     22حس 
الشاهد هو كلمة )كل لت( لا يجوز إدغام اللامين معا لأن اللام الأولى مدغمة فلا تتحمل إدغامين كما ذكرنا سابقا، 

، وهناك حالات أخرى يجوز إدغامها على كل هذه الصيغ لا يجوز إدغامها لغة ولا شعرا ويجب الإظهار في كليهما
المستوى اللغوي ولكن يجب الإظهار فيها في لغة الشعر لاستقامة الوزن كما ذكرنا في بيت أبي ذؤيب الهذلي سابقا، 

 ويتجلى حكم المنع في الإدغام أكثر للغة الشعرية عند القافية مثل قول الشاعر:  
ــد د  من ذا يطيــق لكـــل ث ــــل ــم     /د أ ب  الزمان  وأهل ه أن يث ـل ـمـوا  /  23يـس 

 الشاهد هو )يسدد( وردت بالإظهار من أجل الوزن والقافية ويجوز إدغامها في القياس اللغوي )يسد (. 
 حالت جواز الوجهين:   3.5
القبيلة أو لكثرة الاستعمال، وفي هذه الحالة تستوي المعطيات اللغوية والشعرية، ويكون الاختيار تابعا لأصل          

وتكون الرخصة الشعرية قابلة للوجهين معا لاستقامة الوزن معهما؛ ذلك أن الزحاف في بعض الأحيان يبيح للشاعر 
الانتقال من لهجة إلى أخرى ويفتح الأفق للقارئ لاختيار ما يناسب ذوقه، وذلك في مثل قول الشاعر جميل بن 

 معمر: 
ــــ  وتـثــاقـلت    ـا رأت  كلفي بها  //  أبشــر  إلــي  بذاك من مـتـثــاقــل  لـم 

/ //0//0/ ،0/0//0/// ،0//0      /0/0//0/// ،0//0/// ،0//0 
 مت فاعلن  مت فاعلن  مت فاعلن       مـت ـفاعلن  مـت ــفاعلن  مـت ـفاعلن

( بحيث يجوز أن ت دغم   ، مـت ــثـاقل   التاء في الثاء ويبقى الوزن صحيحا: الشاهد هو كلمتا: )وتثاقلت 
ــا رأت  كـلـــفــي بها  //  أب ــشـــر  إلـــــي  بــذاك مـن مـث ــاقــل    واث ــاقـلـت  لـم 

/0/0//0/ ،0/0//0/// ،0//0       /0/0//0/// ،0//0/ ،0 /0//0 
 مت فاعلن  مت فاعلن  مت فاعلن     مـت ـفـاعلن  مـت ــفـاعلن  مـت ــفاعلن
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وتسكين الثان المتحرك في التفعيلة هو زحاف يسمى بالإضمار، وهو زحاف مط ـرد وسائغ في بحر الكامل وشائع 
يَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا ماا لاكُمْ إِذاا قِيلا بكثرة، وقد وردت كلمة )تثاقل( بالإدغام في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿  

قاـلْتُمْ إِلَا الْْارْضِ لاكُمُ انفِرُوا في سابِيلِ اللَِّّ   . 24﴾   اثََّّ
 . الإدغــام الكبير في لغة الشعـر: 6

حديثنا سيكون على إدغام الحرفين المتحركين في كلمتين، وهذا هو المتعارف عليه بالإدغام الكبير خاصة         
عند القراء، أما إدغام المتحركين في كلمة واحدة فهو إدغام شائع ومتعارف عليه وليس فيه اصطلاح بين الصغير 

بصري، أما في الشعر العربي على مـر  عصوره فنستطيع والكبير، والإدغام الكبير قد انفرد به في القراءات أبو عمرو ال
أن نقول إن ـه لهجة مهجورة تكاد تكون منعدمة، وربما الكثير من المعاصرين لم يلتفتوا إليه بالرغم ما فيه من سهولة 

ينكرها السامع وتيسير للمتكلم، وبالتالي فإن رخصة الإدغام الكبير في كلامنا اليوم قد ام ـحت  تماما شعرا ونثرا، وقد  
فعــل  رَّبّـُـك(،   ← إذا سمعها من أحدهم خاصة إذا كان الإدغام بين متقاربين وليس متماثلين مثل: )فعــل  ر بّـُـك  

 ونستطيع أن نعطي أربع  حالات لواقع الإدغام الكبير في الشعر العربي: 
 : ممنوع لغة وشعرا  1.6

في اللغة لعلة التعذر أو الثقل الزائد أو استهجان النطق، ومنعه في وهذا من أقوى أسباب المنع؛ فيكون منعه         
 الشعر يكون لعلة المانع اللغوي والوزن معا، مثل إدغام تاء الضمير في التاء التي بعدها في قول الشاعر: 

 25ــــــــــابٌ سعــي  من حـــظُّ سعـيـه  //  نجــــــاحٌ، وحــظُّ الشـائـنـيـه تـبــــــــ  زلــت  ت سعــىفلا  
لا يجوز بتاتا إدغام تاء )زلت( في تاء )تسعى( للتمييز بين التاءين وعدم اللبس بينهما ولعدم كسر الوزن، وكذلك 

 يمنع الإدغام إذا كان الحرف الأول مسبوقا بساكن صحيح مثل قول الشاعر:
 ع الصبح ثانيا يرج  غيـــــــر  ربــــيإذا جـــنَّ هذا الليل وامتد  سرمدا  //  فمن 

والمانع اللغوي في إدغام راء )غيــر( في راء )ربي( هو تعذر توالي ساكنين صحيحين في اللغة العربية، وتوالي الساكنين 
 في لغة الشعر أبعد، وبهذا كان المانع قويا ومستحيلا.

  ممنوع شعرا ل لغة:  2.6
قواعد الشعر، وذلك يكمن في حالتين اثنتين فقط؛ أن يكون وهو أن يكون جائزا في اللغة ولكنه ممنوع في          

التقاء الساكنين في الحشو دون الضرب،  الوزن وحده فقط، مثل  العروضية مطلقا وليس  القواعد  الإدغام يخالف 
 وذلك أن ي سب ـق الحرف الأول من المتماثلين بحرف مد  أولين، مثل قول الشاعر: 

رِ   المالِ، ليس في    ليس الغنـــيُّ بكل ذي سعـة   //   26بواسع الصد 
الشاهد هو )المال ليس( لا يجوز إدغام اللام الأولى في الثانية لأنها تكسر القواعد العروضية بالجملة ناهيك عن     

الوزن، أما إذا كانت القراءة نثرية  لهذه الجملة أو ما شابهها فيجوز إدغام اللام في اللام )المال  لَّيس( بل هو إدغام 
حسن كما يقول سيبويه، والحالة الثانية أن يكون الإدغام يخالف الوزن فقط وليس القواعد العروضية العامة، وفي 
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هذه الحالة قد يكون هذا الإدغام ممنوعا في بيت محدد وليس في كل الشعر، وفي هذه الحالة لا ي سبق  الحرف الأول 
 بحرف مد  أو لين في حشو البيت مثل قول الشاعر: 

ــف ى؛ فما  أنَّ   27الخالق الباري   دافـــــع  عنهاـــت  زمانا ؛ كما أ نَّ المريض، وما  //  ت ـش 
 الشاهد هو )دافع  ع نها( لا يجوز قراءتها بالإدغام في هذا البيت قراءة شعرية ويجوز فيما عدا ذلك )دافع  عَّنها(. 

 : جائز لغة وشعرا  3.6
اللغة ولا يكسر الوزن من الجهة العروضية، وعادة ما يكون في الزحاف المط رد وذلك أن يكون جائزا في قواعد        

 المألوف مثل تسكين الثان المتحرك إذا توالت ثلاث حركات كما قول الشاعر: 
ـيــــا رب ـــهم  //  بالبيــض،    28وتكـفَّــر   تشـفــع  عِـنـده فكأن ـمــا يـــرجـــو ن لـق 

                          / //0//0/ ،0/0//0/ ،0/0//0      /0/0//0/// ،0//0/// ،0//0 
 مت فاعـــلن  مت فاعــلن  مت فاعــلن    مت فـاعلن  مت فـاعلن  مت فـاعلن

البيت من بحر الكامل والشاهد هو )تشفع  عِنده( يجوز أن تقرأ بالوجهين، وفي هذه الحالة وهذا البيت لا إنكار     
على من يقرأها بالإدغام وهو تسكين العيـن وإدغامهـا في العيـن الـتي بعـدها )تشفع  عِ نده(؛ لأن ذلك جائز في اللغة 

الإض  زحاف  بدخول  الموسيقية  للبنية  )///  29مار وموافق  الثان:   الشطر  من  الثانية  التفعيلة   ←   0//0على 
 (، ومن ذلك أيضا قول الخنساء: 0//0/0/

 30الحــــزن  الطـويـــــــل    وأرَّق  قــومــي  ذكــرت  فغـالـنـي ونكــا فــؤادي  //   
                              //0///0// ،0///0// ،0/0        //0///0// ،0/0/0// ،0/0 

 مفاعل ـتـن مفاعل تـن فعولن       مفاعل تـن مفاعل تـن فعولن 
البيت من بحر الوافر والشاهد هو )وأرَّق  ق ومي(، يجوز قراءتها بالإدغام وعدمه؛ فإذا قرئت بالإدغام ت سكَّن  القاف 

على التفعيلة الأولى   31من الفعل وتدغم في القاف التي بعدها )وأرَّق  قَّومي(، ويكون بذلك قد دخل زحاف العصب 
مفاعل ـتـن(، بل الإدغام في هذا البيت يكون أجمل من عدمه؛ لأن   ← من الشطر الثان بتسكين اللام )مفاعل ـتـن  

هذا الزحاف المطرد قد غاب عن الشطر الأول تماما فكثرت الحركات، وفيها من الثقل والبطء ما لا ينسجم مع 
 أجمل للسرعة ولتحسين الإيقاع.   القراءة الشعرية، فيكون الزحاف هنا 

 : جائز لغة وواجب شعرا   4.6
وهذا الصنف من الإدغام مهجور إن لم يكن معدوما، وقد يكون موجودا بنسبة قليلة في الشعر القديم ولكن         

والمعاصر فمن الحصول على شواهد لذلك صعب لأن كثيرا من الأشعار القديمة لم تصل إلينا، أما في الشعر الحديث  
ت  هذه  شبه المستحيل أن نجد أثرا لهذا الإدغام لعدم الضرورة إليه، وربما لقل ة علم الكثير من الشعراء به، وبذلك امح 
الرخصة اللغوية تماما من واقعنا الشعري، وامحاؤها في الجانب النثري أكثر للاستغناء عنها ولعدم الحاجة إليها تماما، 

 ن فيها الإدغام الكبير واجبا لا تخييرا في الشعر العربي قول الشاعر عدي بن زيد: ومن الشواهد التي يكو 
ــر  رَّبُّ  ـــــــــــــــــــــــــــــر  يوما  وللهدى تفكيــرٌ   وتذك   الخــور نــقِ إذ  فكَّ
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/ //0/0/ ،0/0//0/// ،0/0    ///0/0// ،0//0/ ،0/0/0 
 ف علن فالاتنفعلاتن  مستفعلن  فعلاتن    فعلاتن مت

ــر   (؛ إذ لا يجوز في هذا البيت قراءتها بفتح الراء على أصلها )وتذكَّ ــر  رَّبُّ البيت من بحر الخفيف، والشاهد هو )وتذك 
( لأن في ذلك كسرا للبنية الموسيقية، وهذه الضرورة الشعرية أتاحت لنا رخصة لظاهرة لغوية فصيحة، وبالتالي  ر بُّ

ة شعرية بقدر ما هي رخصة لغوية وانتقال من لهجة إلى أخرى، أما في القراءة النثرية فيجوز لا يمكن أن تكون ضرور 
 قراءتها بالفتح على أصلها، بل هو الأساس، ومن شواهد وجوب الإدغام أيضا قول الشاعر:

ــــة  يـؤويـك الستـــار  الـمحــرَّم    عشيَّـــة  تّـَمـن ــى   32أن تكون حمــامـــة   //  بمك 
                         / /0/0 // ،0/0/0// ،0// ،/0//0          //0// ،/0/0 /0// ،0 /0//  ،0//0 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن         فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن 
( فلا يجوز قراءتها إلا بالإدغام الكبير لمواكبة بحر الطويل، وفي القراءة النثرية يجوز قراءتها على   الشاهد هو )عشية  تم ن 

 الأصل وهو فتح التاء من دون إدغام )عشي ة  ت ـمـن ـى( لغياب الضرورة. 
 . الإدغام الشفهي: 7

وأقصد به الإدغام الذي لا يغير من الوزن شيئا ولا ي در ك بالكتابة؛ فيكون إدراكه سماعا ومشافهة من إلقاء          
موث قا في الشعر القديم؛ لأنه يستحيل أن تصل إلينا قصائد الشعراء مسموعة الشاعر مباشرة، وهذا الإدغام لا يكون  

أو موصوفة بالسماع بشكل دقيق مثل القراءات، فالرواة يتناقلون الشعر بينهم على لسان لهجاتهم، بل كثير من 
ع هذه الأشعار الشعر يتناقلونه باختلاف واضح بينهم حتى في الكلمات، وبذلك يكون الواجب علينا أن نتعامل م

بما يوافق المشهور من اللغة وما يوافق الوزن، والإدغام الشفوي لا وجود له في الإدغام الكبير، وأغلبه يكون في إدغام 
 المتقاربين أو المتجانسين، وسنعطي بعض الأمثلة لذلك، مثل قول الشاعر: 

 33ـر ع ـا لا ي هِبْ   بأ ض  وفضت  د موعي فأظلم  ليلي بعدما كنت مظهِرا   //   
الشاهد هو )وفاضت  دُّموعي(، بحيث يجوز إدغام التاء في الدال لأنهما من مخرج، وهذا الإدغام لا يدرك إلا بالمشافهة 
من فيه الشاعر مباشرة للحكم بذلك، وهو وما شابهه ليس بشائع عند العرب لقلته، وقد يكون الإدغام الشفوي 

 وأحسن وعلى القارئ أن يكون على دراية بذلك، مثل قول الشاعر:شائعا فيكون الإتيان به أكمل  
   34//  سفير خضوع بيننا أك د الصلح ا    فإن مشى وقائع  جانيها التجني   

الميم؛ لأن هذا الإدغام شائع في  النون في  العربية أن تدغم  الشاهد هو )فإن  مَّشى( فالأحسن والأكمل للقراءة 
ارب الشديد بين الحرفين من حيث الصفة ولكثرة تواليهما في الكلام، وعلى القارئ أن القراءات وفي لغة الغرب للتق 

 يكون على دراية بذلك بالرغم من عدم الضرورة الشعرية له. 



 الصفحة:  المجلد:   عدد:      السنة:  (études linguistiques) دراسات لسانية

 

61  

 

 . خاتمة: 8
يختلف عن الإدغام النثري، وهذا لقد أوضحت الدراسة الشعرية بعد هذه الجولة الماتعة أن الإدغام الشعري          

 الاختلاف يرتبط ببعض الصيغ التي يفرضها السياق، وهذه بعض النتائج المتوصل إليها: 
ـــــــ الإدغام النثري صورة ثابتة تنظيرا وتطبيقا؛ حيث يمكن القياس عليها في كل الفنون النثرية، لأنه لغة تعتمد على 

 الكتابة أكثر من السماع. 
دغام في الشعر لا يمكن أن يكون قالبا ثابتا تقاس عليه جميع الأبيات والقصائد، فالاحتكام إليه يؤخذ من ـــــــ الإ

السياق العروضي من حيث الوزن والقافية، وقد يضطر الشاعر في القصيدة الواحدة الانتقال من لغة الإدغام إلى لغة 
 الإظهار. 

ع اللغوي والسياق الشعري؛ حيث أن الشعر في أغلبه لا تصادفنا فيه ـــــــ هناك تجاوب يكاد يكون موحدا بين المان
 ظواهر الإدغام الممنوعة في القياس اللغوي، وإن وجدت فهي نادرة جدا، وحينها يكون الإدغام ضرورة وليس لغة. 

ا بعض القراءات المتواترة،  ـــــــ اختفاء الإدغام الكبير في اللغة الشعرية، واختفاؤه في النثر أكثر، مع أنه لغة فصيحة أقرته
 ولمشقة العمل فيه است ــغــنــي  عنه تماما، ولم يبق له أثر إلا في بعض ألفاظ لهجاتنا المعاصرة.   
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